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خلاصة—يعرض هذا البحث لعدد من المصادر المعجمية والدلالية التي يمكن الإفاد منها في بناء قاعدة البيانات المعجمية، وقاعدة بيانات العلاقات الدلالية، وتصنيفها وفق طبيعة المعلومات التي تشتمل عليها. 
الكلمات المفتاحية: حوسبة اللغة العربية، قاعدة البيانات المعجمية، المفاهيم القرآنية، المعجم الموسوعي لألفاظ القرىن الكريم.
I. المقدمة

     تتعدد المصادر اللغوية التي يمكن الإفادة منها في بناء قاعدة البيانات المعجمية وقاعدة بيانات العلاقات الدلالية، وذلك التعدد راجع إلى تعدد المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات وتنوعها، حيث تتكامل تلك المعلومات فيما بينها لإعادة توصيف الجانب الدلالي لما تشتمله قاعدة البيانات من كلمات ومفاهيم على نحو يتمكن الحاسوب من فهمه والتعامل معه، وتشتمل هذه الورقة عرضا بأهم تلك المصادر وتصنيفها.
II. موضوع المقالة
لما كانت قاعدة البيانات المعجمية وقاعدة بيانات العلاقات الدلالية بما تشتمل عليه من معلومات تعد بمثابة إعادة عرض لكل ما له دور في إبراز معنى الكلمة القرآنية، فإن بناء قاعدة البيانات على هذا النحو يتطلب تنوعا في المصادر وتكاملا، ويمكن تقسيمها إلى صنفين أساسيين:

الأول: مصادر تفسيرية، وهي المصادر التي تهتم بالشرح والتوضيح، وتشمل كتب التفسير وأسباب النزول، والأشباه والنظائر... إلخ. 

الثاني: مصادر تنظيرية وتنظيمية، وتشمل كتب اللغة التي تعرض للنظريات الدلالية المختلفة، وتبين كيفية تحليل النصوص اللغوية وفقا لمبادئها وأسسها، والكتب اللغوية الحاسوبية التي تحدد الأطر العامة التي ينبغي أن تقدم فيها المعلومات اللغوية، وكيفية تحليلها والتأليف بينها على النحو الذي يتوافق والمبادئ الرياضية المعتمد عليها الحاسوب، كما تضم المصادر  التربوية والنفسية التي تكشف عن أفضل المناهج التي ينبغي اتباعها في تقديم المعلومات إلى العقل البشري، وتحقق المناسبة بين طبيعة المعلومات المقدمة ومستويات المتعلم العقلية والثقافية. ويضاف إلى ذلك الأعمال المعجمية التي استهدفت خدمة القرآن الكريم وموضوعاته، وقد أجملها الدكتور أحمد مختار عمر في الأنواع التالية (
): 
1-معاجم الألفاظ، مثل: "معجم ألفاظ القرآن الكريم" من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

2-المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم، مثل: "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" من إعداد محمد فؤاد عبد الباقي.

3-المعاجم المفهرسة للأدوات والضمائر، مثل: "معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم" من إعداد الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة، والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد.

4-المعاجم التي تجمع بين الفهرسة للألفاظ والأدوات والضمائر، مثل: "قاموس الألفاظ القرآنية" من إعداد الدكتور حسين محمد الشافعي

5-المعاجم المفهرسة للقراءات القرآنية، مثل: "معجم القراءات القرآنية" من إعداد الدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد العال سالم مكرم.
6-المعاجم المفهرسة لموضوعات القرآن الكريم، مثل: "المعجم الموضوعي للقرآن الكريم" من إعداد الدكتور حمزة النشرتي، والشيخ عبد الحفيظ فرغلي، والدكتور عبد الحميد مصطفى.

4-المعاجم المفهرسة لآيات القرآن الكريم، مثل: "الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم" للدكتور حسين محمد الشافعي.
8-المعاجم الخاصة بأعلام القرآن الكريم، مثل: "معجم أعلام القرآن الكريم" من إعداد الدكتور محمد التنوجي.

9-المعاجم التي تجمع بين الأعلام والموضوعات، مثل: "معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم" من إعداد الدكتور عبد الصبور مرزوق.
10-المعاجم التي تجمع بين الألفاظ والأعلام، مثل: "معجم الألفاظ والأعلام القرآنية" من إعداد محمد إسماعيل إبراهيم.
ولعل "المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته" هو من أهم هذه الأعمال المعجمية التي اهتمت بألفاظ القرآن الكريم، حيث زاد عليها جميعا(
): 

*الجمع بين العمل التفسيري والعمل المعجمي سواء فيما يتعلق بالأفعال أو الأسماء أو الأدوات أو الضمائر المنفصلة، وهو ما يحدث لأول مرة في عمل قرآني واحد.

*عمق التناول اللغوي لألفاظ القرآن الكريم سواء فيما يتعلق بجوانبها الصرفية، من قبيل معاني الأوزان، وتبادل الصيغ، أو الدلالية، من قبيل تحديد المعنى المعجمي العام للكلمة وهي في صورتها الحيادية، والمعاني السياقية لها وهي في صورتها الواردة، ونسبة كل كلمة إلى حقلها الدلالي، كما اهتم ببعض الظواهر اللغوية الأخرى، مثل المشترك اللفظي والترادف والتضاد.

* الرجوع إلى أكبر قدر ممكن من أمهات المصادر القرآنية، واستخلاص أهم ما فيها من آراء وأفكار، مع إعادة عرضها بأسلوب عصري، ولغة مركزة.

*التدقيق في النقل عن السابقين، وعدم الأخذ عنهم إلا ما ثبتت صحته، وكان له أصل فيما روي عن ثقات المفسرين. 

ومن أجل ذلك فإن هذا المعجم يصلح أن يكون نواة تبنى منه قاعدة بيانات شاملة لألفاظ القرآن الكريم، مع ضرورة التنبه إلى الاختلاف بين المعجم الورقي وقاعدة البيانات من حيث: الأهداف، وأدوات تحقيق تلك الأهداف، وطرق عرض المعلومات وتنظيمها، حيث قد يقتضي ذلك الاختلاف التقدم خطوة أبعد في معالجة بعض المعلومات، أو التركيز على جانب دون جانب، أو غير ذلك من إجراءات منهجية تفرضها تغير الأهداف. 

والجانب الدلالي في المعجم الموسوعي هو أهم ما يتميز به عن غيره من الأعمال المعجمية القرآنية، وهو يتفق فيه مع قاعدة البيانات، فكلاهما يهدف إلى تصنيف الكلمات القرآنية إلى مجموعات دلالية، يعنون لكل مجموعة بمفهوم عام يشملها ويشير إليها، غير أن مستوى المعالجة الدلالية في قاعدة البيانات أكثر عمقا منها في المعجم، وذلك لأن من أهداف قاعدة البيانات الدلالية لألفاظ القرآن الكريم رصد العلاقات الدلالية والمنطقية بين كلمات القرآن الكريم، وتحقق هذا الهدف لا يكون إلا ببناء حقول دلالية، تترادف جميع الألفاظ داخل الواحد منها، ولما لم يكن ذلك من أهداف المعجم فإنه اكتفى بالحد الأدنى من التشابه بين كلمات الحقل الواحد، فجاءت كثير من الحقول في حاجة إلى إعادة توزيع وتصنيف، من ذلك حقل [أجزاء الجسم] حيث أدرج المعجم تحته الكلمات القرآنية التالية:

آذان- أجنة- أدبار- أذقان- أذن-أذنان- أرجل-أسْر- أشعار- أصابع-أصلاب- أعقاب- أعناق- أعين- أفئدة-أفواه- أقدام- ألسنة- أمعاء-أنامل-أنف- أوبار- أيدي- أيمان- بطن- بطون-بنان-ترائب- تراقي- جباه- جبين- جناحان – جيب- جيد- جيوب- حلقوم- حناجر- حوايا-خد- خرطوم- دبر- ذراع- ذراعان- رأس- رءوس- رجل – رجلان- رقاب- ركن- ساق- ساقان- سمْع- سِنّ- سوق- شفتان- شوى- صدر- صدور- صلب-طرف- ظهر- ظهور- عضد- عطف- عظام- عظم-عقبان- عنق- عين- عينان- فؤاد - فرج- فروج- قدم- قرنان- قلب- قلبان- قلوب- كعبان- كفان- لحم- لحوم- لحية- لسان- مرافق- ناصية- نواصي- وتين- وجه-وجوه- وريد-يد- يدان-يمين.(
)

فهذه الكلمات يجمعها كلها أنها جزء من جسم الحيوان بمعناه العام، وهذا هو الملمح الدلالي العام الذي نظر إليه المعجم في تصنيفه هذا الحقل، وهذا المستوى العام من التوزيع الدلالي قد يكون مقبولا في تصنيف مفردات المعجم ويتفق مع أغراضه وأهدافه، غير أن إنشاء العلاقات الدلالية بين المفاهيم وما يندرج تحتها من مفردات لا تقف عند أحد الملامح الدلالية العامة، وإنما يتعداه إلى الملامح الدلالية الأخرى الأكثر تمييزا وتحديدا ما دامت أنها مؤثرة في نوع العلاقة الدلالية وطبيعتها، ويترتب على ذلك تفتيت مثل هذه الحقول الدلالية العامة إلى حقول دلالية أكثر خصوصية.

والحقيقة إن كل كلمة من كلمات الحقل الدلالي يتألف معناها الكلي من مجموعة من الملامح الدلالية، بعضها أساسي، وبعضها الآخر هامشي، واشتراك كلمتين في ملمح دلالي أساسي واحد يعني أن بين الكلمتين تقاربا دلاليا وقد يسميه البعض ترادفا عاما، وتعدد الملامح الدلالية المشتركة بين الكلمتين يعني مزيدا من التقارب الدلالي بينها، فإذا ما اتفقت الكلمتان في ملامحهما الدلالية الأساسية فإنهما قد أصبحتا متطابقتين أو مترادفتين، ويحترز البعض فينفي الترادف التام عنهما أيضًا ويكتفي بإثبات التقارب الدلالي القوي؛ لأن اتفاق كلمتين في جميع ملامحهما الدلالية الأساسية لا يعني اتفاقهما في الملامح الهامشية، وهذا ينفي الترادف التام بينهما. هذا واللغوي في تحليله الدلالي ينظر إلى أهدافه من هذا التحليل، ويحدد وفقا لها المستوى الذي يتوقف عنده، فقد يكتفي ببعض الملامح الدلالية العامة للكلمة، وقد يستقصيها كلها. وأهداف المعجم الموسوعي بررت له الاكتفاء بهذا المستوى العام من التحليل الدلالي، أما العلاقات الدلالية فتحتاج إلى مستويات أبعد من التحليل، ويتضح ذلك من خلال الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن أن ينوب المفهوم العام أو عنوان الحقل "أجزاء الجسم" عن كل ما يندرج تحته من كلمات في إقامة علاقات دلالية مع حقول مثل: الإنسان- الرجل- المرأة- الطائر؟

الإجابة عن هذا السؤال هي: لا. فدخول المفهوم "أجزاء الجسم" في علاقة الجزئية-الكلية مع تلك المفاهيم يترتب عليه خطأ علمي وثقافي، إذ كيف يكون "أوبار"جزء من جسم الإنسان، و"أجنة" جزء من جسم الرجل، و"لحية" جزء من جسم المرأة، و"بنان" جزء من جسم الطائر. وهذا يعني ضرورة مراعاة ملامح دلالية أخرى في التصنيف الدلالي الذي اعتمده المعجم، وتقسيم حقوله العامة إلى حقول فرعية وذلك تبعا للعلاقات الدلالية المستهدف رصدها فيما بينها.
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